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52887 ‐ كيف يأخذ المسلم العاص كتابه يوم القيامة ؟

السؤال

عند تطاير الصحف هل من سيأخذ التاب بيمينه لن يدخل النار مطلقا ؟ والعس ، وكيف سيأخذ أهل الجنة اللذين سيعذبون

ف النار أولا كتابهم ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

دل التاب والسنة عل أن الناس يأخذون كتبهم الت ه صحائف أعمالهم يوم القيامة ، فآخذ كتابه باليمين ، وآخذ كتابه

بالشمال من وراء ظهره .

* ةياضر يشَةع ف وابِيه * فَهسلاقٍ حم ّنا ظَنَنت ّنتَابِيه * اوا كءاقْر ماوه قُولفَي هينمبِي هتَابك وتا نا ممفَا ) : ه تعالقال ال

لَم تَنالَيي قُولفَي هالمبِش هتَابك وتا نا مماو * ةيالْخَال اميالا ف لَفْتُمسا اا بِميىنوا هباشْرلُوا وةٌ * كيانا دقُطُوفُه * ةيالع نَّةج ف

اوت كتَابِيه * ولَم ادرِ ما حسابِيه * يالَيتَها كانَت الْقَاضيةَ . . . إل قوله تعال : ( انَّه كانَ لا يومن بِاله الْعظيم ) الحاقة/19-

. 33

هتَابك وتا نا مماا * ووررسم هلها َلا بنقَليا * ويرسا يابسح باسحي فوفَس * هينمبِي هتَابك وتا نا ممفَا ) : وقال تعال

وراء ظَهرِه * فَسوف يدْعو ثُبورا * ويصلَ سعيرا * انَّه كانَ ف اهله مسرورا * انَّه ظَن انْ لَن يحور ) الانشقاق/7- 14 .

دلت الآيات عل أن المؤمن السعيد يأخذ كتابه بيمينه ، وأن الافر الشق يأخذ كتابه بشماله ، من وراء ظهره .

نْ لَنا ظَن نَّهوقوله : ( ا . ( يمظالْع هبِال نموانَ لا يك نَّها) : سياق الآيات ف فار قوله تعالأن أهل الشمال هم ال والدليل عل

يحور ) أي ظن أنه لن يرجع إل اله . ويدل عل ذلك أيضا قوله تعال : ( والَّذِين كفَروا بِآياتنَا هم اصحاب الْمشْامة ) البلد/19

.

. تفسيره (20/65) : (أي يأخذون كتبهم بشمائلهم) انته ه فرحمه ال قال القرطب

وهذا كالصريح ف أن الأخذ بالشمال مقصور عل الفار .

ولا شك أن المؤمن المطيع الناج من العذاب ، يأخذ كتابه بيمينه ، ويدل عل ذلك سياق الآيات ، فإن الحساب اليسير هو
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مجرد عرض الأعمال ، دون مناقشة فيها ، ومن نوقش الحساب عذِّب أو هلك ، كما ثبت عن النب صل اله عليه وسلم . رواه

البخاري (6172) ومسلم (2876) .

ويدل عل ذلك أيضا : ما رواه البخاري (2441) ومسلم (2768) وابن ماجه (183) عن صفْوانَ بن محرِزٍ الْمازِن قَال : بينَما

ف قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس فيك : فَقَال لجر ضرذْ عا دِهذٌ بِيا آخمنْهع هال ضر رمع ناب عم شمنَا اا

: قُولفَي هتُرسيو نَفَهك هلَيع عضفَي نموالْم دْني هنَّ الا ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس : ى ؟ فَقَالوالنَّج

اتَعرِف ذَنْب كذَا ؟ اتَعرِف ذَنْب كذَا ؟ فَيقُول : نَعم ، اي ربِ . حتَّ اذَا قَرره بِذُنُوبِه وراى ف نَفْسه انَّه هلَكَ قَال : ستَرتُها علَيكَ

َلع ى بِهِمنَادقُونَ فَينَافالْمو فَّارْا الماو . [هينمزاد ابن ماجه : بِي] هنَاتسح تَابك َطعفَي ، موا لَكَ الْيهرغْفنَا ااا ، والدُّنْي ف

. هال َلوا عذَبك الَّذِين لاءوه : قوسِ الْخَلائءر

وأما عصاة الموحدين ، ممن يدخل النار ثم يخرج منها ، فقد اختُلف فيهم : فمن أهل العلم من قال : إنهم يأخذون كتبهم

بأيمانهم . ومنهم من قال : يأخذونها بشمائلهم .

قال السفارين رحمه اله : " يعط الافر كتابه بشماله من وراء ظهره ، ويعط المؤمن العاص كتابه بشماله من أمامه .

ويعط المؤمن الطائع كتابه بيمينه من أمامه . وقد جزم الماوردي بأن المشهور أن الفاسق الذي مات عل فسقه دون توبة

يأخذ كتابه بيمينه ، ثم ح قولا بالوقوف [أي التوقف ف المسألة] قال : ولا قائل بأنه يأخذه بشماله .

وقال يوسف بن عمر من المالية : اختلف ف عصاة الموحدين فقيل : يأخذون كتبهم بأيمانهم ، وقيل : بشمائلهم .

وعل القول بأنهم يأخذونها بأيمانهم قيل : يأخذونها قبل الدخول ف النار ، فيون ذلك علامة عل عدم خلودهم فيها . وقيل :

يأخذونها بعد الخروج منها . واله أعلم " انته من لوامع الأنوار البهية 2(/183) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : بالنسبة للعاص المؤمن هل يأخذ كتابه بيمينه أو بالشمال ؟ فأجاب : " يأخذه بيمينه "

انته من الأسئلة الملحقة بشرح السفارينية (ص 500) .

والذي يظهر ‐ واله أعلم ‐ أنه لا يأخذ كتابه بشماله إلا الافر ، كما هو ظاهر الآيات المتقدمة .

والذي ينبغ للمسلم أن يجتهد ف تحصيل الطاعات ، وفعل الخيرات ، ليون من أهل اليمين ، جعلنا اله تعال منهم .

واله أعلم .


